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  :الملخص
 كانت سواء المعمورة، وجه على مجتمع أي منها یسلم ولم المجتمعات، واستقرار أمن تهدد التي المشاكل من المخدرات مشكلة تعتبر
 جمیع من بالعلماء دفع ما وهذا. عبور كمناطق اراضیها تستعمل مجتمعات أو مستهلكة مجتمعات أو للمخدرات منتجة مجتمعات

 التي والأضرار الأثار وتحلیل دراسة وكذلك المخدرات، على والإدمان التعاطي دوافع تفسیر ومحاولة الآفة، بهذه الاهتمام الاختصاصات
 منظور من الظاهرة فهم محاولین المخدرات، بمشكلة الاقتصاد علماء اهتم الصدد هذا وفي. والمجتمع الفرد على المشكلة هذه تسببها

 كمناطق تستعمل والتي والمستهلكة المنتجة الدول على المشكلة هذه فیها تتسبب التي الاقتصادیة والأضرار المشاكل إبراز و اقتصادي،
 والأضرار المخدرات، على والإدمان للتعاطي الاقتصادیة الدافع حول الاقتصاد علماء نظر وجهة إبراز الورقة هذه في سنحاول وعلیه. عبور

 .  المجتمعات و الأفراد على الأفة لهذه الاقتصادیة

  .قتصادیةإ نظریة ؛المخدرات على إدمان ؛للمخدرات شرعیة غیر سوق الكلمات المفتاحیة:

  .JEL :A11; A14; C13; I12رموز تصنیف 
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Abstract: 

The drug problem is considered one of the problems that threatens the security and stability of societies, 
and no society has escaped from it on the face of the globe, whether it is drug-producing societies, 
consuming societies or societies that use their lands as transit areas. This prompted scientists from all 
specialties to pay attention to this scourge, and to try to explain the motives for drug abuse and addiction, 
as well as studying and analyzing the effects and damages can this problem causes on the individual and 
into entire society. In this regard, economists took an interest in the drug problem, trying to understand 
the phenomenon from an economic perspective, and highlighting the economic problems and damages 
that this problem causes to producing and consuming countries that are used as transit areas. Therefore, 
we will try in this paper to highlight the point of view of economists on the economic motive for drug 
abuse, and the economic consequences of this scourge on individuals and societies. 
Keywords : Illegal drug market; Drug addiction; economic theory. 
JEL classification codes : A11 ; A14 ; C13 ; I12       .
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  مقدمة: 
تعتبر المخدرات من أخطر المشاكل التي ظهرت في المجتمعات الحدیثة، وهي في غایة التعقید، حیث تتداخل فیها   

أطراف كثیرة، بدایة من الانتاج، مرورا بطرق تهریب المخدرات إلى الاستهلاك. فالسوق غیر الشرعیة للمخدرات تذر 
اء في عملیة الإنتاج والتهریب والترویج. وحسب دیوان ابراحا طائلة مما یساعد تجار المخدرات على توظیف الفقر 

الوطني لسیاسة مراقبة المخدرات التابع للبیت الأبیض الأمریكي، فإن المتعاطین والمدمنین على المخدرات یشترون ما 
. )Merrefield, 2019" (الماریجوانا، المیتافیتامین، الكوكایین والهیروین"ملیار دولار من المخدرات  100یقارب 

ملیار یورو سنویا على المخدرات غیر  24وفي نفس السیاق فإن الأوروبیین یصرفون ما قیمته 
. كما أن تكالیف المخدرات على الفرد والمجتمع جد معتبرة، ففي ),13Europol EMCDDA .2016 ,(الشرعیة

التكالیف الاقتصادیة المتعلقة  الولایات المتحدة الأمریكیة على سبیل المثال، وحسب المعهد الوطني للصحة، فإن
. كما أن 2013ملیار دولار سنة  78.5بالتعاطي والادمان على الأفیونات بسبب الجرعة الزائدة والعلاج وصل إلى 

السوق غیر الشرعیة للمخدرات یستجیب إلى قانون العرض والطلب كما هول الحال في السوق الشرعیة، فعندما تكون 
 ,Merrefield(عر، وعندما تكون السلعة غیر متوفرة في السوق غیر الشرعیة ترتفع الاسعارالسلعة متوفرة ینخفض الس

2019(.  

 النظریة الاقتصادیةأولا: تفسیر التعاطي والإدمان على المخدرات حسب 
بدأ  عموما والانحرافي على وجه الخصوص بما فیه ظاهرة المخدرات، إن التحلیل الاقتصادي للسلوك الإجرامي  

كمؤسس  Beckerیتطور ابتداءا من أواخر الستینیات من طرف عدد كبیر من الاقتصادیین، وتعتبر أعمال بیكر 
فنظریة بیكر تحاول ، كانطلاقة حقیقیة للاقتراب النظري لجمیع الظواهر الانحرافیة، الحدیثللعلم اقتصاد الجریمة 

، فالشخص یرتكب الجریمة، لأنه یرى أنها الحل الأمثل، تفسیر الفعل الانحرافي مستقلا عن ماضي المعني بالأمر
ولیس بسبب الضغط الاجتماعي: فقرار أن یصبح الشخص مجرم هو نتیجة مقارنته بین الأرباح المتوقعة من الفعل 

  المنحرف ومبلغ العقوبة التي یتمناها الفاعل. 

إن النظریة الاقتصادیة للإدمان، في مراحلها الأولى، تمیزت باتجاهین أساسین للدراسة. الأول ویرجع خصوصیة   
  الإدمان إلى المادة المستهلكة،. أما الثاني، فیركز على ممیزات و خصائص الشخصیة المدمنة. 

  : المادة مولدة الإدمان أو الاعتماد .1
 ، هي أنه تعاطي الیوم سیؤدي  (إیجابیا) إلى تعاطي الغد.(reinforcement)ادفالمادة الادمانیة المولدة للاعتم   

 des modèles de demandeتتمحور حول نماذج الطلب الذي لا رجوع فیه  كانتولى الأفالمحاولات 

irréversibles  فاریل. حیث یفسرFarrell  أن الشخص الذي یبدأ التدخین، ویزید من تعاطي التبغ بسبب ارتفاع
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مدخوله، أو تخفیض سعر التبغ، فإنه یطور عادته، ولا یعود إلى مستوى تعاطیه الأول في حالة الرجوع إلى نفس 
كما اقترح كل من سیرانوفیك وزملاءه نموذج له   .)Farrell, 1952( "مدخول منخفض وسعر مرتفع"الشروط الأولى 

 ,Suranovic(یكون التعاطي تحت مستوى محددعلاقة بالإدمان وتكلفة الانسحاب، وهذا لا یحدث إلا عندما 

Goldfarb, Leonard, 1999(.  

 .Gorman, 1967(أما المحاولات الثانیة، فكان مبدأها أن الإختیارات تتأثر بالأذواق، والأذواق تتأثر بالاختیارات  

اول روادها تطویر مجال لمحاولات الثالثة، فحوبالنسبة ل وبالتالي هم یقترحون نماذج مع اختیارات داخلیة. .)218
جدید من نظریة المستهلك، والذي یصبح هو نفسه منتج للرضى النهائي (فالمواد والخدمات المسوقة، تعد كمدخلات 

  .)Stigler, Becker, 1977(لوظیفة الإنتاج للرض النهائي للشخص

  الشخصیة المدمنة: .2
أن الإنسان یختلف على باقي الحیوانات، وذلك لقدرته بتضحیته بالمتعة الظرفیة مقابل المتعة المستقبلیة  إلستیر یرى  

. إلا أنه یجب الإشارة إلى أنه لا یستطیع أن یوظف دائما هذه القدرة، فیركن )Elster, 1986. 4(و التي تكون أكبر
لهم الرغبة في  أننسان، فكثیر من المدمنین یصرحون إلى المتعة الظرفیة. إن هذه الخاصیة موجودة في طبیعة الإ

یتعلق  والتوقف (المتعة على المدى البعید)، ولكنهم یتعاطون بصفة آلیة الجرعة القادمة (المتعة الظرفیة أو الآنیة)، 
  .)Strotz, 1956(الأمر بمشكلة اختلاط الأفضلیة الزمنیة

اللتان تسكنا الشخص  )moiمن الأنا ( اثنینفساني الداخلي بین أن المسألة لها علاقة بالصراع الن شیلینغ یرى  
المتعاطي، واللتان تتصارعان بالاستمرار من أجل السیطرة، فالأنا الأولى ترید التعاطي، بینما الأنا الثانیة، ترید الحفاظ 

" ومنفذ  والشخص في آن واحد، وفي كل لحظة "مخطط  متبصر" فكأنما . )Schelling, 1978(صحة الشخص
یفسر الإدمان على أنه سلوك البحث عن الحد الأقصى، وهناك من  .)Thaler, Shefrin, 1981 (ضعیف البصیرة"

على قفة مملوءة بمواد مختلفة، ومع مرور الزمن  ،كأن المستهلك (المتعاطي) یفضل دائما قفة مملوءة بمادة واحدة
. وبتعبیر آخر هذا المستهلك یختار )Barthold, Hochman, 1988(یصعب على المستهلك أن ینتفع بباقي المواد

  .)Lemennicier 1992(صرف كل مدخوله على مادة معینة، وهذا ما یفسر السلوك الإدماني

  : نظریة الاختیار العقلانيظاهرة الإدمان حسب  .3
أن كل فعل  یحمل في طیاته  أيإن الاقتصاد ما بعد الكلاسیكي یرتكز حول فرضیة محوریة لعقلانیة المستهلك.   

. على العكس من ذلك فالإدمان الاثنینالتكلفة والربح، وأن المستهلك یختار دائما الفعل الذي یحقق أقصى حد بین 
 ,Pierrard(ینظر إلیه من جانب عامة الناس أو المختصین، على أنه قهري، بغیة تحقیق فعل دون تفكیر مسبق

1985. 15 (. 
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   Théorie de l’Addiction Rationnelleنظریة الإدمان العقلاني  .4
إن التنبؤ الرئیسي لنظریة الإدمان العقلاني، هي السعر المتوقع الذي یعتبر المتغیر الذي یحدد السلوك الإدماني.    

الفحوصات الأمبیریقیة ولقد تعرضت هذه النظریة إلى فحص میداني إمبیریقي، وخاصة على تعاطي التبغ. فكانت أولى 
 ,Becker, Grossman, Murphy(التي ترى أن السعر المستقبلي له تأثیر كبیر و سلبي على التعاطي في الحاضر

1994(.  

  أسس النماذج الاقتصادیة لتفسیر التعاطي والإدمان على المخدرات: .5
. )RACHLIN, 1997(ال البیئي للسلوكتعتبر النماذج الاقتصادیة للإدمان القوة الحافزیة القصوى تكمن في المج   

فكما أن النماذج الطبیة الفیزیولوجیة تأخذ بعین الاعتبار السبب الفعال (حافز یؤدي إلى استجابة)، فإن النماذج 
الاقتصادیة تعتمد في تفسیرها على السبب النهائي ( السلوك مرتبط ببرنامج مسطر للوصول إلى الهدف).  فالنماذج 

ترتكز على نظریات الاختیار، والتي هي عبارة عن مجموعة من ألعاب استراتیجیة التي تأخذ مكانها عند الاقتصادیة 
من تفسیر على  الاقتصادفالأمر یتعلق بتطبیق في مجال الادمان ما یقوم به علماء  .)FRANK, 1996(الشخص

لق "بألعاب داخلیة" تجري بین الطابع مستوى السلوك الاستهلاكي عموما، فبالنسبة للنظریة الاقتصادیة الأمر یتع
الشخص معرض في أي لحظة إلى وضعیتین وحالتین مختلفتین ومتعارضتین علیه فالعقلاني والضمیري للشخص. 

  .)LOONIS, 1997  (أن یختار إحداهما وهي ما تسمى بـ"الدیالكتیكیة السلوكیة"

ة والذات السیئة، كالتوازن الحاصل بین الفریسة التوازن الإیكولوجي بین الذات الحسنكأنما یتعلق الأمر ب   
 ,LOEWENSTEIN(هناك صراع بین العوامل الداخلیة، والعوامل ذات منفعة شخصیةف. )LEE, 1988(والمفترس

1995(.  

صورتین للسلوك الاستهلاكي، ینتمیان إلى منظورین غائیین  وفي الأخیر یضع كل من العالمین مرفي وبیكیر   
  :)BECKER, MURPHY, 1990(مختلفین

المتعاطي الذي یأخذ بعین الاعتبار العواقب المستقبلیة للإدمان، والذي یضعها في میزان مع المنفعة الحالیة  -1
 للتعاطي،

المتعاطي المسمى ضعیف البصر الذي ینظر فقط إلى المنفعة الحالیة، وبالتالي فهو یتبع طریق السهولة،  -2
 وهي الإدمان بدون توقف.

  تكالیف مشكلة المخدرات على الفرد والمجتمع  -ثانیا
النظریة الاقتصادیة فإن التكلفة المباشرة هي كون الموارد المستعملة، تكون واضحة المعالم، والدفع یكون حسب    

بالعملة، فمثلا في مشكلة تعاطي المخدرات الموارد التي تستعمل في الشفاء من الأضرار الصحیة، والید العاملة 
رد من االمسخرة والتي تدفع لها مرتبات شهریة. وفي المقابل هناك التكلفة غیر المباشرة والتي تتمثل في تسخیر مو 
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أجل هذه المشكلة الإجتماعیة، ولكن لم یتم فیها إنفاق مالي مباشر، فمثلا عندما یدخل متعاطي إلى المستشفى للعلاج، 
وتقدیر التكالیف غیر المباشرة یجب اللجوء إلى تكلفة الفرصة الذي  فوقته یستعمل بدون مقابل مالي، ومن أجل تقییم

منها في أمور أخرى، التي یمكنها أن تعود  الاستفادةیضحي به المریض، وفي نفس السیاق أن هذه الموارد لم یتم 
  بالفائدة على الفرد وازدهار المجتمع.

، ص 1996، سویف(كبرى في هذا المجال مصطفى سویف الأضرار الاقتصادیة للمخدرات إلى ثلاثة محاور یقسم   
 .الإنفاق المستتر - الإنفاق الظاهر  - الخسائر البشریة :)184-177ص.

  الخسائر البشریة    .1
العاملة في المجتمع كنتیجة الذین یخرجون كلیا أو جزئیا من حساب القوة  مجموع الأفراد نعني بالخسائر البشریة،   

مباشرة لمشكلة المخدرات، وأول مجموعة بشریة تحسب على هذه الخسائر هي بطبیعة الحال المتعاطون والمدمنون 
أنفسهم، وهؤلاء یحسبون تحت بند الخسائر بقدر وارتباطهم بعالم المخدرات وما یعنیه هذا من استحواذ على جزء مهم 

ات وما یعنیه هذا من استحواذ على جزء متنام من اهتماماتهم ومن أوقاتهم، وما یعنیه من اهتماماتهم بعالم المخدر 
كذلك من تدهور تدریجي في طاقة العمل لدیهم وفي ارتباطاتهم أو التزاماتهم الاجتماعیة. على الصعید الدولي تشیر 

 تعاطواعدد الأشخاص الذین أن  )ONUDC, 2016, 2والجریمة( تقدیرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
ملیون شخص، أي شخص واحد من أصل عشرین  250نحو  كان 2014 المواد غیر المشروعة مرة واحدة في عام

 الذین(سنة. أما عن عدد متعاطي المخدرات الإشكالیین 64و  15في الفئة العمریة بین  ،من مجموع السكان شخص
ملیونا یستعملون الحقن، ومنهم  12، منهم ملیونا 29ذي یقدر عددهم ) المنتظمة بصورة مشروعة غیر موادَّ  یتعاطون

. على أن هذه المجموعة البشریة نفسها التي نحسبها )VIH )ONUDC, 2016, 3 یعیشون بفیروس فقد المناعة 14%
رة ثانیة خسائر بقدر انسحابها من العالم الاجتماعي السوي من حیث الاهتمامات والعمل والالتزام، نعود ونحسبها م

كخسائر أیضا من حیث كونها تصبح بؤرة غیر صحیة داخل مجموع الأوساط الاجتماعیة التي تكتنفها (الأسرة 
وحسب تقدیرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فإن حوالي   والأصدقاء وزملاء العمل...إلخ).

سنة یتوفون  64و  15م الذین تتراوح أعمارهم ما بین في الملیون من سكان العال 43.5حالة وفاة، أي  207.400
  ).ONUDC, 2016, 3سنویا لأسباب لها علاقة بالمخدرات (

یضا جمیع الأفراد العاملین في حقل التهریب والإنتاج غیر المشروع في أویأتي في حساب الخسائر البشریة    
تم تقدیر  فمثلا طاقة العمل السوي في المجتمع،المخدرات، إذ أن هؤلاء جمیعا كان من الممكن أن یحسبوا ضمن 

، 1980من سكان الریف لدولتي البیرو وبولیفیا شاركوا في إنتاج الغیر الشرعي للمخدرات في نهایة عام  % 3حوالي 
. في المناطق التي تم إنتاج الغیر 1990وكولومبیا في نهایة  أفغانستانوهي نفس النسبة لسكان الریف لكل من 

لجریمة المخدرات، هو حجب المجهود الخاص  الاقتصادیةن أحد الأبعاد و علیه فإ .)INCB, 2002(لمخدراتالشرعي ل
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المثمر، بسبب غیاب هذه القوى عن الوعي، أو دخولها السجن، ولهذا  الاقتصاديبالقوى العاملة الفنیة عن الإنتاج 
 یحرم الناتج القومي من ثمار قوة عمل هذه المجموعة.

شخص تورطوا في الاتجار  28885 توقیف إلى، 2019ثمانیة أشهر الاولى لسنة لحصیلة الإحصائیة لتشیر او    
أجنبي، زیادة على ذلك  126غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة على مستوى كامل التراب الجزائري، منهم 

)، وهؤلاء كلهم خارج 7، 2019علیھا،  الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمانشخص في حالة فرار( 787هناك 
  قوى العمل التي یمكن أن یستفید منها الاقتصاد الوطني في عملیة التنمیة.

وأخیرا یأتي كذلك في حساب الخسائر البشریة مجموع الضحایا الأبریاء الذي أوقعتهم مصادفات الحیاة في         
ؤلاء ضحایا حوادث الطریق، وركاب المركبات التي یتصادف مجال عمل أو نفوذ المتعاطین والمدمنین، وفي مقدمة ه

من ، وعلى سبیل المثال، لدراسة أجریت بكندا من المتعاطین أو ركاب طائرات أو قطارات...إلخ السائقونأن یكون 
من مجموع وفیات   % 31 الطرقات بنسبة قدرت بـحوادث في  تسببأظهرت أن تعاطي الكحول  2008إلى  2004

  .  )Tremblay PY et collab, 2011(وفاة سنویا 200ما خلفته حوادث المرور في كیبیك، وهو یعادل 

  الانفاق الظاهر  .2
إن ما تنفقه الدولة رسمیا لمكافحة كل ما من شأنه أن یعمل على توافر المواد الإدمانیة في السوق غیر المشروعة    

اهر، یدخل تحت هذا البند جزء كبیر من میزانیة وزارة الداخلیة، میزانیة الإدارة العامة من بین أول أبواب الانفاق الظ
لمكافحة المخدرات، الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان علیها، والجزء من میزانیة المباحث العامة الذي یغطي 

لحة السجون والجزء المماثل أیضا من المیزانیة انشغال هذه الإدارة بموضوع المخدرات، والجزء المماثل من میزانیة مص
التي تشارك بها في نشاط الشرطة الجنائیة الدولیة (أنتربول). ولا یقتصر الأمر مكافحة العرض على وزارة الداخلیة، 
بل هناك أیضا وزارة الدفاع التي یضطلع فیها سلاح الحدود وخفر السواحل بمكافحة التهریب من الخارج إلى الداخل 

العكس. ثم هناك وزارة العدل بالقدر من میزانیتها الذي یغطي انشغال مصلحة الطب الشرعي بمتعلقات هذه القضایا. و 
 هذا الإنفاق كله من جانب الوزارات الثلاث تقتضیه عملیات مكافحة العرض على اختلاف أنواعها.

 –النفسیة  -ثم یأتي بعد ذلك مجموعة إجراءات أو خدمات خفض الطلب، وهي مجموع الخدمات الطبیة، والطبیة   
الاجتماعیة التي تقدم لعلاج والإدمان، بدءا من الخدمات الإسعافیة العاجلة التي یحتاج إلیها المتعاطون أحیانا، إلى 

ات المنشأة خصیصا لعلاج حالات الإدمان، إلى إجراءات إعادة الخدمات الأكثر دواما من قبیل ما یقدم داخل المصح
التأهیل والاستیعاب الاجتماعي، إلى إجراءات وبرامج التوعیة بجمیع مستویاتها، وهذه جمیعا أبواب للإنفاق تنهض بها 

  .والتعلیم وزارات الصحة والشؤون الاجتماعیة أساسا، كما قد تشارك في النفقة وزارات أخرى مثل وزارتي الإعلام

 وتبلغ أمریكي، دولار ملیار 81 الولایات المتحدة في تبلغمثلا،  التبغ مجال في للرعایة الصحیة السنویة فالتكالیف   
 وتؤدي. )Guindon, 2006( أمریكي دولار ملیار أسترالیا في وتبلغ أمریكي دولار ملیارات 7 حوالى في ألمانیا



 السوق غیر الشرعیة للمخدرات دراسة تحلیلیة حسب النظریة
  لأسباب الإدمان والتكالیف الاقتصادیة الاقتصادیة

  بلبریك

 

 )2021(ࡧ01،ࡧالعدد:ࡧ12المجلد:ࡧ  360  (ISSN: 2676-2013)دراساتࡧالعددࡧטقتصاديࡧ مجلة

 

 والفقراء )Liu et al, 2006(نسمة ملیون 50 من أكثر إفقار إلى الصین في بالتدخین المرتبطة الطبیة التكالیف
 یضیف الأمر وهذا . بالتبغ المرتبطة الأمراض بسبب مبكرة سن في والموت للمرض الأغنیاء من أكثر عرضة
 الناجمة الصحیة العواقب إلى بالإضافة و. )WHO, 2004(والمرض الفقر دوامة ویغذي الاقتصاد على أكبر مشقة
 لدخان فالتعرض .خطیر بشكل الاقتصادیة الموارد استنزاف عن التعرض هذا یسفر الآخرین، لدخان التعرض عن

 وفي السنة في أمریكي دولار ملیارات 5 بنحو تقدر مباشرة طبیة تكالیف في یتسبب المتحدة الولایات في الآخرین
 ,Behan(أمریكي دولار ملیارات خمسة على تربو الضائع والأجر العجز أجر مثل مباشرة غیر طبیة تكالیف

Eriksen, Lin, 2007( المباشرة الطبیة الرعایة تكالیف تصل بالصین الخاص الإداري كونغ هونغ إقلیم وفي 
 في أمریكي دولار ملیون 156حوالى إلى الآخرین لدخان التعرض بسبب الإنتاجیة وخسارة الأجل الطویلة والرعایة

 الاقتصادي والعبء التبغ تكالیف عن مطلوباً  البیانات من المزید ومازال )Behan, Eriksen, Lin, 2007(السنة
 سیزداد – الفقراء على وهو باهظ – الصحیة والرعایة الإنتاجیة للتبغ على الاقتصادي الأثر أن الواضح للتبغ، ومن

 القلیلة في العقود الكامل بشكلها ستظهر التبغ إلى التي تعزى والوفیات الأمراض لأن .التبغ ازدیاد تعاطي مع
 والبلدان المتوسطة الدخل المنخفضة للبلدان اقتصادي جسیم ضرر إلى الوباء لهذا التكالیف النقدیة وستؤدي المقبلة،
 .الدخل

 %6 رباتبلغ التكالیف الاجتماعیة للتبغ والكحول وتعاطي المخدرات بصورة غیر مشروعة ما یقوفي هذا الصدد،   
 ملیار دولار في السنة 532) للولایات المتحدة الأمریكیة، وهي أكثر من BIPالناتج المحلي الخام (من 

تثقیف الناس حول مخاطر ویدخل في هذه التكالیف، البرامج التحسیسیة ل  ).,Health Policy Instituteالواحدة(
لصعب الحصول على مواد تسبب الإدمان من ، وجعله من اللمدمنیناستخدام المواد المسببة للإدمان، وتمویل العلاج 

بین الطرق التي استخدمت بها السیاسات العامة لخفض هذه التكالیف. النجاح ، ومع ذلك ، كان محدودا. على مدار 
معظم العقد الماضي ، زاد استخدام المراهقین للمواد التي تسبب الإدمان ، حتى في حین أن الاتجاهات بین البالغین 

ناقص. لقد وجد صانعو السیاسات أكبر نجاح في تثبیط المراهقین عن استخدام المواد المسببة للإدمان آخذة في الت
 في جهود متعددة الأوجه على مستوى المجتمع.

التكلفة الحقیقیة لوباء المخدرات في الولایات المتحدة  )،.Indra Cidambi, M.Dوتقدر الخبیرة الأمریكیة (  
الجنائیة والعلاج العدالة تكالیف آخذة بعین الاعتبار  ملیار دولار)، 1000(أي أكثر من  تریلیون دولاربأكثر من 

 .)Cidambi, 2017(وفقدان الإنتاجیة
  الانفاق المستتر  .3

یدخل في إطار الانفاق المستتر أو الخفي، زراعة المخدرات، تصنیعها، الاتجار غیر المشروع، جلبها وتهریبها،    
  اضطرابات علاقات العمل جراء المخدرات، تناقص الانتاجیة بسبب المخدرات، والحوادث التي لها علاقة بالمخدرات.
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، وهي تخص 2007ملیار دولار أمریكي سنة  193ة، وبلغت خسائر المخدرات في الولایات المتحدة الأمریكی  
التكالیف المباشرة وغیر المباشرة المتعلقة بالتعاطي غیر المشروع للمخدرات، موزعة على ثلاث مجالات رئیسیة، وهي 

. فالانتاجیة التي یفقدها المجتمع بسبب الجریمة، من سجن أو قتل، )NDIC , 2011(: الجریمة والصحة والانتاجیة
خص الذي یقتل والشخص الذي یسجن، كلاهما یصبح فاقد القدرة على العمل، وبالتالي تنخفض الانتاجیة الكلیة فالش

أخرى  ثلاثة عناصر: تكالیف نظام العدالة الجنائیة، وتكالیف ضحایا الجریمة، وتكالیفللمجتمع. فالجریمة تتكون من 
 تشملبالنسبة للصحة، فإنها  دولار.ملیار  61.376.694 . وهذا ما یمثل مجموع تكالیف الجریمة بـ :الجریمة بسبب

، تكالیف غیر حالات الجریمةتكالیف المستشفى وقسم الطوارئ لمتخصص، : تكالیف العلاج الوهي خمسة مكونات
 المجموع الفرعي  لیصبح أخرى. تكالیف صحیةو  المستشفى وقسم الطوارئ لحالات القتل، تكالیف إدارة التأمین

  .دولار ملیار  11.416.232

: تكالیف المشاركة في العمل، وتكالیف العلاج ویتعلق الأمر بـ تشمل سبعة مكوناتوبخصوص الانتاجیة، فهي    
للخدمات المقدمة على المستوى  متخصصالمتخصصة للخدمات المقدمة على مستوى الولایة، وتكالیف العلاج ال

وهكذا القتل. بسبب ، وتكالیف الوفاة المبكرة، وتكالیف الوفیات المبكرة السجن الفیدرالي ، وتكالیف الاستشفاء، تكالیف
  .ملیار دولار 120.304.004فالمجموع الفرعي المتعلق بتكالیف الانتاجیة هو 

ملیار دولار أمریكي، وتأخذ فقدان الانتاجیة حصة الأسد من  193.069.930فالتكالیف الإجمالیة تصل إلى     
لیة لمشكلة المخدرات في المجتمع الأمریكي. فالمجتمع في هذه الحالة یدفع مرتین للمكافحة هذه التكالیف الإجما

المخدرات، المرة الأولى لمواجهة السلوك والتصرفات السیئة التي لها علاقة بالمخدرات، والمرة الثانیة بعد علاج المشكل 
غیر منتج، فهو في جمیع الحالات خسارة اي التصرفات السلوك الإجرامي الذي یؤدي إلى السجن، یصبح الفرد 

 230ن تعاطي المخدرات بنسبة مزائدة الجرعة ارتفعت وفیات ال ، 2015و  2007عامي غیر أنه بین  للاقتصاد. 
 الرئیس التنفیذي لمركز العلاج الشبكي  . وملیار دولار. ومع ذلك 445إلى ارتفاع التكلفة إلى حوالي أدى ٪، مما 

(مع الأخذ  التكلفة الحقیقیة لوباء المخدرات في أمریكا تتجاوز تریلیون دولار فإن)، CNT(للولایات المتحدة الأمریكیة
   ).Cidambi, 2017(العدالة الجنائیة والعلاج وفقدان الإنتاجیةبعین الاعتبار كل 

دمان، فإن تعاطي المخدرات غیر وحسب تقدیرات التقریر المركز الكندي لمكافحة الإدمان على الكحول والإ    
 (من الإنتاج المحلي الخام بالمائة % 0.2، أي 1992ملیون دولار عام  1.371المشروع، كلف المجتمع الكندي 

Single et all, 1996(  المركز الكندي للإدمان وتعاطي المخدراتو حسب )  CCDUS التعاطي الغیر تكلفة ) فإن
ا 38.4تقدر بـ في كندا  المشروع للمؤثرات العقلیة  .)CCDUS, 2018(ملیار دولار سنویً

ملیار یورو  120قدر البروفیسور بییر كوب، أن التكالیف الاجتماعیة للتبغ بفرنسا تقدر بـ  2015في عام و     
ویسبب في وفاة  ملیار یورو والتي تمثل نفقات التأمین الصحي الوطني. 13.5سنویا، ویكلف نفقات الدولة بما یقدر بـ
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من النفقات المخصصة   %بالمائة  6در بـ. كما أن التبغ یمتص ما یق)Kopp, 2015( شخص سنویا 79.000
  .)Bienvault, 2017(للصحة في العالم

  التجارة غیر الشرعیة للمخدرات وجریمة تبییض الأموال -ثالثا
استفادت العناصر الإجرامیة من التطور المذهل في وسائل الاتصال والمعلومات في إخفاء الأموال المتحصلة عن    

الاقتصاد رؤوس الأموال عبر الدول أكثر یسرا في ظل تدویل تحویل صبح فأالإتجار غیر المشروع في المخدرات، 
 في مجالات وقنوات استثمار شرعیة. الأموال تدویرإعادة ، مما سهل من عملیة العالمي ونمو أسواق المال الدولیة

وتستخدم عصابات الاتجار غیر المشروع بالمخدرات اسالیب متطورة ووسائل معقدة لتحویل ونقل الأموال المتحصلة 
خفاء المصدر الحقیقي لهذه الأموال لإضفاء الشرعیة علیها بالمخا فة للقانون وهو لمن أنشطتهم الإجرامیة، وتمویه وإ

اصطلح عل تسمیته (غسل الأموال). وتعد عملیة غسل الأموال الناتجة عن الجریمة بصفة عامة، ومن جرائم  ما
العقود في  التي تصاعدت أنشطتها  المخدرات بصفة خاصة من الصورة الجدیدة للجریمة المنظمة وعبر الوطنیة

  .الأخیرة

اتجة عن نشاط إجرامي، مثل الاتجار بالمخدرات أو غسل الأموال هو عملیة جمع مبالغ كبیرة من الأموال النو    
ظهارها على تمویل الإرهاب،  غسل و  " تجعلها تبدو نظیفة. التبییض. وعملیة "ةدر مشروعاأنها جاءت من مصوإ

وتشكل ظاهرة غسل الأموال إحدى الظواهر الاجتماعیة  ).CHEN, 2019(الأموال هو في حد ذاته جریمة
ادیة لأي مجتمع من المجتمعات، وهي صعدید من الأخطار على البنیة الاجتماعیة والاقتوالاقتصادیة التي تحمل ال

 الاقتصاديمن الظواهر التي أفرزها النظام العالمي الجدید، والذي نتج عنه إذابة الحدود بین الدول، وتزاید حركة النشاط 
زالة القیود المحیطة به، والاتجاه نحو تحریر التجارة  والانفتاح المالي والاقتصادي عالمیا ومحلیا، وتحریر الأسواق وإ
الخارجیة والداخلیة، وما یرتبط بذلك من مناخ یساهم في تخفیف القیود الإداریة والمالیة، وخصخصة الأصول، والتوزیع 

  .)104، 1999، یاسین(مار الأجنبي المباشر، وتكامل أسواق رؤوس الأموالالعابر للحدود للإنتاج المصنع والاستث

: 1988وقد جاء في دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة    
ذ تدرك أن الاتجار غیر المشروع (للمخدرات)، یدر أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة  وإ

فساد هیاكل الحكومات والمؤسسات التجاریة والمالیة المشروعة والمجتمع على جمیع  من اختراق وتلویث وإ
  ).  13، 1988 ،الأمم المتحدةمستویاته(

المالیة  قة بغسل الأموال نظرا لضخامة العوائدیوتعد جرائم المخدرات بأنواعها المختلفة من الجرائم ذات الصلة الوث   
التي یجنیها المتاجرون والمهربون من ورائها ورغبتهم في غسل هذه العوائد، لإعادة استخدام استثماراتها في تجارتهم 
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غیر المشروعة، لما اقاموه من مؤسسات أو شركات تجاریة وصناعیة مستغلین في ذلك غسل الأموال المتحصلة من 
  .)2008، حسن السید(جرائم المخدرات

إن عائدات الجریمة المنظمة في العالم تفوق التریلیون دولار، وتمثل التجارة غیر الشرعیة للمخدرات حصة الأسد    
من هذه العائدات، حیث اصبحت التجارة غیر المشروعة لكافة أنواع المخدرات هي التجارة الأكثر دخلا من بین باقي 

  ). Ferragut, 2001والعشرین( في القرن الواحد  أنواع الجرائم العابرة للأوطان

ت اومن القنوات الرئیسیة التي تستخدم في عملیات أموال المخدرات القنوات المصرفیة وكثیر من البنوك والمؤسس   
یداع أموال المخدرات، وتستخدم عصابات المخدرات والجهات المرتبطة بها  المالیة یمكن استخدامها كوسائل تحویل وإ

ع المستحقات والتحویلات من حساب إلى آخر لإخفاء مصدر الأموال وأصحابها، وتوفیر النظام المصرفي في دف
عملیة الغسل، وذلك بتحویل أموال المخدرات الأصلیة إلى أشكال  غطاء شرعي، وهناك أشكال معقدة تتم من خلالها

المصدر، كما أن هناك ما أخرى منها على سبیل المثال العملات المختلفة والسندات وخلافة لغرض غسل العوائد من 
ج العضوي، وذلك عندما تصبح أموال المخدرات جزءا من النظام المصرفي وبنیته الداخلیة میعرف بعملیة التوحید والد

       مما یعوق عملیة رصدها والكشف عنه. 

بنك التسویات ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة و  FMIوحسب المعلومات المتوافرة من صندوق النقد الدولي    
الدولي، فإن تقدیرات إیرادات المتاجرة بالتجزئة في ثلاثة أنواع رئیسیة من الكوكایین و الهیروین والماریجوانا تبلغ 

  .)2008، حسن السید() ملیار دولار قابلة للغسل من خلال القنوات البنكیة75) ملیار دولار، منها (122(

لبنوك والمؤسسات المالیة في طلیعة المعركة ضد ضحایا هذه الجریمة، فاوفي هذا الصدد، فإن البنوك هي أول     
ارتفعت التكلفة التي تنفقها البنوك لمكافحة غسل الأموال بشكل كبیر بسبب الاستثمار في البرامج و غسل الأموال. 

كافحة غسل الأموال. تقدیر تكالیف م كما أن الخبراء یجدون صعوبة كبیرة في  الحدیثة لتحدید معاملات غسل الأموال.
ا لتحسین مراقبة المعاملات ومراجعة وثائقعملیة تتطلب كما  ا كبیرً عدم كما أن  .الزبائن مكافحة غسل الأموال استثمارً

 ,Surendran, Ramasamyصارمة( بالإبلاغ یمكن أن یعرضها للغرامات والعقوبات المصرفیة قیام المؤسسات

2015(.  

" المعنیة بمراقبة المخدرات، إن العولمة Geopolitical Drugs Watchي لجمعیة "التقریر السنو  جاء فيوقد    
، وذكر التقریر أن مهربي المخدرات تمكنوا في عام واحد من دمج ما ةالاقتصادیة جعلت غسل الأموال أكثر سهول

لمي. ویلقي التقریر ) ملیار دولار من أرباح المخدرات في الاقتصاد العا400) ملیار دولار و (350یتراوح بین (
 انتقالباللائمة على فتح الحدود ورفع القیود على تنقل الأموال وتزاید عملیات الخصخصة التي عادة ما تتضمن 

كمیات كبیرة من الأموال عبر شراء الأسهم، ویشیر التقریر إلى أن أموال المخدرات عادة ما تستخدم في تمویل 
. یقول التقریر إن إنتاج المخدرات لم یتزاید في بلدانها التقلیدیة، مثل أفغانستان الصراعات وتأجیجها في كل أنحاء العالم
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نما أخذ ینتشر إلى مناطق جدیدة بما في ذلك جنوب إفریقیا والكنوغو وكینیا وفي بلدان كهذه  وكولومبیا فحسب، وإ
وقد اسهم ذلك في زیادة الفقر وتأجیج  حجم الأموال التي تتدفق إلى جیوب النخبة من تجار المخدرات المحلیین، تزاید

  )LABROUSSE, LANIEL, 2001( الصراع في أنحاء كثیرة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضیة.

فإن شبكات تهریب المخدرات المنظمة في النصف الشمالي من الكرة الأرضیة تستخدم البنوك في الجنوب وعموما،    
عادة دمجها في الإقتصاد  هذهن الضرائب، ثم تعمد على غسل كملاجئ أمینة لأموال المخدرات والتهرب م الأموال وإ

العاملي مرة أخرى، ویضیف التقریر أن المنظمات الإجرامیة، بالأخص المافیا الروسیة، تقوم باستخدام جزر المحیط 
المخدرات في  الهادي مثل جزیرة مارشال ونیو وساموا وقانوتا، كملجأ أمین لغسل الأموال، ویستثمر كبار مهربي

الشمال والجنوب أرباحهم غیر الشرعیة في الأسواق الجنوبیة التقلیدیة، مثل الذهب والماس والكوكا والقهوة، متجاوزین 
الحكومات والمسؤولین، ویدرج التقریر نحو ثلاثین صراعا في أنحاء العالم المختلفة تستمد تمویلها من أموال المخدرات، 

نظمة إیتا التي تقدر فمصالیة في إقلیم الباسك الإسباني، إلى أفغانستان وكولومبیا وأنجولا، فنیتا الإإبدءأ من منظمة 
ولار قد تمكنت من تعزیز إیرادتها عن طریق تهریب المخدرات منذ مطلع د) ملیار 20) و (15میزانیتها السنویة بین (

  .)2008 حسن السید،(رة المخدرات بتجارة الأسلحةاالثمانینات عندما ارتبطت تج

 كهي تل فالمنظمات الأكثر نجاحا". سیادة القانون"هناك علاقة بین الاتجار بالمخدرات والفساد، أو ضعف  كما أن   
هذا ما یفسر سبب انتشار . عن طریق الاستفادة من الفساد في إضعاف الرقابة الرسمیة، وتطبیق القانونتستطیع  التي

وفي بعض الحالات تقوم المنظمات الإجرامیة . التي یكثر فیها تجارة المخدراتالفساد والعنف في البلدان والمناطق 
الأسواق غیر  واحتكارأنشطة المنظمات المنافسة،  مبشراء الحمایة من السلطات الرسمیة، وهذا ما یمكنهم من تقزی

، مستویات عالیة من الفساد للمخدرات الرئیسیة المنتجة البلدان ، تواجهوبالتالي  .)INCB, 2011, 3(الشرعیة للمخدرات
من أصل   176تحتل المرتبة ومیانمار، و  .في العالمج الافیون  نتاأفغانستان و ماینمار البلدین الرئیسین لاولا سیما 

فالفساد . )Transparency International, 2010(منظمة الشفافیة الدولیةوفقا ل 2010في عام  المقررة بلدا 178
  .)INCB, 2011, 3(العمل خارج المكسیك بكل راحةعلى  المكسیكساعد عصابات المخدرات في 

  الخاتمة
لقد حاولنا في هذه الورقة العلمیة، إبراز المقاربة النظریة لعلم الاقتصاد اتجاه مشكلة المخدرات، بدایة بأسباب    

تكالیف المخدرات على الفرد والمجتمع. ولقد أعطینا التعاطي والإدمان على المخدرات بنظرة اقتصادیة، إلى شرح 
أرقاما تظهر مدى خطورة هذه المشكلة التي لم یسلم منه أي بلد، ونظرا لتعذر الحصول على أرقام تخص الجزائر، تم 

جال الاستعانة بدراسات وأرقام دول غربیة كالولایات المتحدة الأمریكیة وكندا وفرنسا، الذین لهم تقالید قدیمة في م
ة للاقتصاد القیاسي. فمشكلة المخدرات لها تكالیف متشعبة، وتتمثل في التكالیف المباشرة، والتي یالدراسات التتبع

تتعلق بالمصاریف التب تصرفها الدول والحكومات لمكافحة العرض، وخفض الطلب، كما أن هناك تكالیف أخرى 
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سجن والوفاة المبكر، اللذان یسببان في فقدان الانتاجیة بطریقة تتعلق بالجریمة التي لها علاقة مباشرة بالمخدرات، وال
غیر مباشرة. كما أن هناك عدد هائل من الأشخاص الذین یعملون في زراعة وتجارة وتهریب المخدرات، وهم كلهم 

. كما أن یعملون خارج القنوات الرسمیة، ولا تستفید بلدانهم من قوة عملهم، بل یعدون معول هدم لمقدرات هذه الدول
الأموال التي یربحونها عصابات المخدرات لا تستفید منها اقتصادیات البلدان المعنیة، بل تعود بمشاكل عدیدة على 

  الاقتصاد الشرعي، مما یجعل تلك البلدان تعیش في دوامة الفساد وتبییض الأموال. 

وعلیه نتمنى من الباحثین والطلبة الجزائریین الاهتمام بهذه الدراسات، حتى تساعد السلطات المعنیة باتخاذ التدابیر 
  اللازمة بهذا الخصوص. 
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